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291824 ‐ فضل الدعاء ف الثلث الأخير من الليل .

السؤال

ف حديث : (من الذي يدعون فاستجيب له ) هل المقصود هنا بالدعاء هو أن يدعو الإنسان بما شاء من خيري الدنيا والآخرة

؟ (من ذا الذي يسألن فأعطيه ) : هل هنا السؤال أيضاً هو الدعاء ؟ ولماذا تم التقييد بالسؤال ؟ وما الفرق بينهما ؟ وما الحمة

من التنويع بحيث جاء بالأول ( يدعون ) ، والثان ( يسألن ) ؟ وهل الدعاء والسؤال المقصود بالحديث أن يون داخل صلاة

الليل ، أو بأي وقت من الثلث الأخير بالليل ؟ وبالنسبة للاستغفار فهل ممن أن يذكر الشخص تقصير معين ، ويدعو لطلب

المغفرة منه داخل بذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:   ينْزِل ربنَا تَباركَ وتَعالَ كل لَيلَة الَ السماء الدُّنْيا

حين يبقَ ثُلُث اللَّيل الآخر يقُول: من يدْعون فَاستَجِيب لَه، من يسالُن فَاعطيه، من يستَغْفرن فَاغْفر لَه   رواه البخاري

(1145) ، ومسلم (758).

فالمتقرر أن السؤال والاستغفار داخلان ف عموم لفظ الدعاء؛ فالسؤال غالبا ما يطلق عل طلب النفع سواء كان نفعا دينيا أو

دنيويا؛ والاستغفار يطلق عل طلب دفع شر الذنب وآثاره السيئة؛ وإنما خصا بالذكر من باب عطف الخاص عل العام.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"  فذكر أولا لفظ الدعاء، ثم ذكر السؤال والاستغفار. والمستغفر سائل ، كما أن السائل داع؛ لن ذكر السائل لدفع الشر ، بعد

السائل الطالب للخير، وذكرهما جميعا بعد ذكر الداع الذي يتناولهما وغيرهما، فهو من باب عطف الخاص عل العام "

انته من "مجموع الفتاوى" (10 / 239).

وقال البدر العين رحمه اله :

" الْمذْكور ههنَا : الدُّعاء والسوال واستغْفَار .

والْفرق بين هذِه الثََّثَة :
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ان الْمطْلُوب: اما لدفع الْمضرة، واما لجلب الْخَير . والثَّان : اما دين او دنياوي .

فَف لفظ الاستغْفَار : اشَارة الَ الأول .

. الثَّان َلة اشَارال : اوالس فو

وف الدُّعاء : اشَارة الَ الثَّالث  " انته من "عمدة القاري" (7/201) ، وينظر: "فتح الباري" ، لابن حجر (3/31) .

وقَال الْرمان: فَان قلت: ما الْفرق بين الدُّعاء والسوال؟

. ا دينماو وِينْيا دمكَ اذَلا لجلب الملائم، وماا لدفع غير الملائم، ومطْلُوب اقلت: الْم

فالاستغفار ، وهو طلب ستر الذّنب : اشَارة الَ الأول .

. الثَّان َلال : اوالسو

والدُّعاء : الَ الثَّالث .

أو الدُّعاء : ما  طلب فيه ، نَحو قَولنَا: يا اله يا رحمن .

والسوال : هو للطّلب .

. (6/200) رمانواكب الدراري" ، للمن "ال ة وتأكيدها." انتهيات لتحقيق الْقَضف الْعبارَاخْتد، واحود وقْصالْم أو

 

وقد وردت زيادات أخرى:

فعند الإمام أحمد ف "المسند" (15 / 362):  هل من تَائبٍ فَاتُوب علَيه؟  .

وعنده أيضا ف "المسند" (12 / 478):   من ذَا الَّذِي يستَرزِقُن فَارزُقَه؟ من ذَا الَّذِي يستَشف الضر فَاكشفَه عنْه؟  .

وأسلوب الإطناب هنا ، بذكر الخاص بعد العام فائدته التأكيد عل ما قد خصه بالذكر، كما فيه مزيد حث وترغيب ف الدعاء

، وهذا أمر يتذوقه كل مستمع لهذا الحديث فإنه عند سماع الحديث بتمامه  يشعر بأهمية الدعاء ف هذا الوقت وفضله أكثر مما

يشعر به عند سماعه لجزء منه.

ثانيا:
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الحديث أطلق الدعاء ف هذا الوقت ولم يقيده بالصلاة؛ فالأصل أن الدعاء مرغوب وفاضل ف هذا الوقت مطلقا ، داخل

الصلاة وخارجها .

لَه ،شَرِيكَ لَه لا دَهحو هال ا لَها لا :فَقَال ،لاللَّي نم ارتَع نم  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نتِ، عامالص نةُ بادبفعن ع

ثُم ،هبِال ةَ اقُو لاو لوح لاو ،ربكا هالو ،هال ا لَها لاو ،هانَ الحبسو ،هدُ لمالح ،قَدِير ءَش لك َلع وهدُ، ومالح لَهلْكُ والم

قَال: اللَّهم اغْفر ل، او دعا، استُجِيب لَه، فَانْ تَوضا وصلَّ قُبِلَت صلاتُه   رواه البخاري (1154) .

فقد فرق ف الحديث بين مقام من استيقظ من الليل ، فذكر اله ، واستغفره ودعاه .

وبين مقام من زاد عل ذلك ، فقام ، وتوضأ .

ووعد كلا منهما ، من فضله ، سبحانه .

هدْرِكي َّتح هال رذْكا يرطَاه هاشرف َلى اوا نم  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَال ،لاهةَ البامما ِبا نوع

النُّعاس لَم ينْقَلب ساعةً من اللَّيل يسال اله شَيىا من خَيرِ الدُّنْيا والآخرة الا اعطَاه اياه  . رواه الترمذي (3526) وغيره ، وقال

.غَرِيب نسح دِيثذَا حالترمذي : ه

وينظر للفائدة : "نتائح الأفار" للحافظ ابن حجر (84-3/82) .

والحاصل :

أن ها هنا مقامين فاضلين مطلوبين :

مقام الدعاء والمسألة من اله ، والتضرع إليه ، ولو من غير صلاة ، سواء كان قبل أن يصل أو بعد فراغه من ورده بالليل ،

أو حت بدون صلاة مطلقا ؛ يستيقظ ، فيدعو اله ، ويذكره ، ويستغفره ، ثم ينام .

والمقام الأرفع : أن يجمع ، مع ذلك كله : ما شاء اله له من صلاته وتهجده بالليل ، والناس نيام. ويتسغفر ربه ف تهجده ذلك

، ويدعوه بما شاء من خير الدنيا والآخرة .

ولهذا كان السلف يفضلون الصلاة ف هذا الوقت، كما قال الزهري.

،نمحدِ الربع نةَ بلَمس ِباو ،ِغَرا نابٍ الزهري، عهش نفعن اب

َلا ،رخا لاللَّي ثُلُث َقبي ينح ،لَةلَي لك همكَ اسارنَا تَببر نْزِلي  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع

السماء الدُّنْيا، فَيقُول: من يدْعون فَاستَجِيب لَه؟ من يسالُن فَاعطيه؟ من يستَغْفرن فَاغْفر لَه؟ حتَّ يطْلُع الْفَجر  ، فَلذَلكَ كانُوا
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يفَضلُونَ صَةَ آخرِ اللَّيل علَ صَة اوله. رواه الإمام أحمد ف "المسند" (13 / 35)، وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (2 /

.(196

قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه اله :

" باب : استغْفَارِ بِاسحارِ ، والصَة فيها .

قَال اله تَعالَ: وبِاسحارِ هم يستَغْفرونَ [الذاريات: 18] وقَال: والْمستَغْفرِين بِاسحارِ [آل عمران: 17] .

هال رتَغْفسدَ يقَع ،منَع :ذَا قُلْتةَ، فَاَالص اوِدعفَي  :قُولنَا؟، فَارحساا عا نَافي :قُولي ثُم لاللَّي ِيحانَ يك رمع ننَّ ابا : عنَاف نع

. " بِحصي َّتو حدْعيو

وعن ابن عمر ومجاهدٍ: وبِاسحارِ هم يستَغْفرونَ [الذاريات: 18] قَا: يصلُّونَ " وعن الضحاكِ: يقُومونَ فَيصلُّونَ .

. ةَالص لها مةَ: هقَتَاد نعو

وعن الْحسن " كانُوا قَليً من اللَّيل ما يهجعونَ [الذاريات: 17]: كانُوا قَليً من اللَّيل ما يرقُدُونَ وبِاسحارِ هم يستَغْفرونَ

ف غْفَارتسانَ اَف ، لاللَّي نم بقدُّوا الْعم :ةايرِو فوا " وعرتَضوا وعد رِ، ثُمحالس َلةَ اَدُّوا الصم :[الذاريات: 18] : قَال

. لرِ اللَّيآخ نرِ محالس

. حبةَ الصَدُونَ صشْهي الَّذِين :قَال لَمسا ندِ بزَي نعو

نيب نم هعمسفَي ،لَه غْفَري رتَغْفسم وا ،ابجي اعد نم َطعي لائس نم اءمالس نم ةرحس لنَادٍ كنَادِي مي نَّهاسٍ: ابع ناب نعو

السماء وارضِ ا الْجِن وانْس، افََ تَرى الدِّيةَ واشْباهها من الدَّوابِ تَصيح تلْكَ الساعةَ .

رفَاغْف رحذَا السهتُكَ، وطَعفَا تَنرماتُكَ، وبجفَا تَنوعد ماللَّه " :قُوليا ويتَخْفسم ارِهد ةينَاح نم جخْرودٍ يعسم نب هدُ البانَ عكو

نعرِ " وحالس َلا مهخَّرا يهنب فوس ينح مَالس هلَيع قُوبعنَّ يا :؟، فَقَالل رفَاغْف رحذَا السهلَكَ: وقَو تيارا :لَه يلفَق ،ل

ابراهيم التَّيم ف قَولِ يعقُوب علَيه السَم لَبينَه: سوف استَغْفر لَم ربِ [يوسف: 98] قَال: اخَّرهم الَ السحرِ ... " انته من

"مختصر قيام الليل" (96) .

ثالثا:

لفظ الاستغفار مطلق ف الحديث ، ولم يقيد بوصف أو صيغة معينة؛ فل ما يسم استغفارا ف الشرع، فهو مرغوب ف هذا

الوقت، سواء كان استغفارا عل وجه العموم ، أو كان استغفارا من ذنب أو تقصير معين يتذكره المسلم.
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وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (277420) ، ورقم : (218905) ، ورقم : (161228) .

واله أعلم.
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